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والصلاة على سيدنا ونبينا محمد الصادق الحمد الله رب العالمين ، 

  ..الأمين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد 
  

فمن المعلوم أن الشعر العربي فـي عصـري صـدر الإسـلام     
والأموي يعـد امتداداً للشعر الجاهلي ، ويكاد يتشابه معه فـي جوانـب   

اء ذلك أن الشعر. كثيرة من بنائه التركيبي والتصويري والدلالي والصوتي
حسان بن ثابت ، وكعب بن مالك ، وكعب بن زهير ، وعبد : الكبار، مثل

االله بن رواحة ، والحطيئة ، وغيرهم مـن المخضـرمين ، عاشـوا فـي     
جرير ، : وأن الشعراء في العصر الأموي ، مثل. الجاهلية وصدر الإسلام

والفرزدق ، والكميت بن زيد الأسدي ، وعبيد االله بـن قـيس الرقيـات ،    
ة ، وغيرهم ، لم يكونوا بعيدين كثيراً عن العصر الذي سبقهم وكثير عز .

فما صدر من أولئك الشعراء من نتاج شعري هو امتداد لشعر الجاهليين ، 
  .ويشترك معه في كثير من السمات والخصائص الفنية 

  

إن أهم ما يميز الشعراء الإسلاميين ، في العصرين المـذكورين  
دخلوا في الإسلام وتفاعلوا مع الظروف الواقعية الجديـدة   آنفاً ، هو أنهم

لمجتمعهم الإسلامي ، وأحدثوا تغييرات ملحوظة في المضامين الشعرية ، 
والأنماط البنائية التقليدية للقصيدة العربية الموروثة ، وبذا صارت للشـعر  

ومن هنا تبلـورت فكـرة هـذا    . الإسلامي خصائص وسمات يعرف بها 
ولا يخفـى أن الشـعر   . ي تقوم على دراسة تلـك الخصـائص  البحث الت

الإسلامي ـ ابتداء من ظهوره ، وإلى يومنا هذا ـ حظي باهتمام النقـاد    
وقد تمخض عن هـذا الاهتمـام ظهـور    . والدارسين القدماء والمحدثين

دراسات عدة تناولت هذا الشعر من زوايا مختلفة ، ورغبـة منـي فـي    
لشعر ، والاستمرار بتسليط الأضواء عليه ودراسـته  مواصلة العناية بهذا ا
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، قمت بكتابة هذا البحث ، الذي سلَّطتُ فيه الضوء على الخصائص الفنية 
لهذا الشعر ، الذي قيل في عصرين متصـلين ، همـا صـدر الإسـلام     

إن : ومن باب الإنصـاف ، والاعتـراف بالفضـل ، أقـول    . والأموي 
ا على تلـك الخصـائص ، ودرسـوها    الدارسين الذين سبقوني ، قد وقفو

ضمن اتجاهات متنوعة ، وعناوين مختلفة ، وقد آثـرت أن أفـرد لتلـك    
الخصائص بحثاً ، يكون جامعاً لأبرزها ، بحيث يسهل الرجـوع إليهـا ،   

  .والانتفاع منها 
  

  :تضمن البحث المطالب الآتية 
  .البناء الفني للقصيدة : المطلب الأول 
  .اظ الألف: المطلب الثاني 
  .المعاني : المطلب الثالث 
  .الأفكار : المطلب الرابع 

  .الصور والأخيلة : المطلب الخامس 
  .الاقتباس : المطلب السادس 
  .التكرار : المطلب السابع 

  

وعرضت تحت عنوان كل مطلب خصائص الشعر الذي درسـته،  
حث، وتلي هذه المطالب خاتمة أجملت فيها أهم النتائج التي خلص إليها الب

ولا أزعم أنني استطعت أن استقصي كل الخصائص الفنية ؛ لأن الحقبـة  
الزمنية طويلة ، والشعر كثير ، والبحث محدود ، ولكنني بذلت ما بوسعي 
لتقديم ما أمكنني تقديمه من هذه الخصـائص ، عسـى أن ينتفـع منهـا     
 الباحثون والدارسون للأدب الإسلامي ، ويتوسعوا فيها، ويزيدوا عليهـا، 

  .ومن االله العون والتوفيق . ويسدوا النقص ، ويقوموا الزلل 
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غـرض  يتألف البناء الفني القديم للقصيدة العربية مـن مقدمـة و    

وخاتمة، وأمام هذا البناء انقسم الشعراء في عصر صدر الإسـلام علـى   
وأحياناً لا يلتزم به ، ومن هؤلاء الشـعراء  قسمين ، قسم يلتزم به أحياناً ، 

حسان بن ثابت، وكعب بن مالك الأنصاري ، والعباس بن مرداس ، وعبد 
  . )١(االله بن الزبعرى ، وضرار بن الخطاب ، وغيرهم

  

كانـوا من المخضرمين الذين اكتمل نضجهم (( وهؤلاء الشعراء   
فلم يكن بمقدورهم الـتخلص  الفنـي والعقلي في العصر السابق للإسلام ، 

من التقاليد الفنية للقصيدة ، التي نشؤوا عليها وصارت جزءاً من تكـوينهم  
  .)٢()) الفكري

  

فحسان بن ثابت مثلاً كان يسـتهل بعـض قصـائده الإسـلامية       
بمقدمات مختلفة ، من ذلك على سبيل التمثيل لا الحصر قصيدته اللاميـة  

لاثة أبيات تساءل فيها عن الدار التـي  في رثـاء حمزة ، التي استهلها بث
  :عفا رسمها ، ثم انتقل بعدها إلى بكاء حمزة في البيت الرابع، فقال

  

  بعدك  صوب  الْمسبِلُ  الْهاطلُ     تَعرِفُ الدار عفَـا رسمهـا  هل
 ـانَـةمراديـحِ   فأُدالس  في      بيـن  اءحوفَـعِ  الردحائِـلِ فَم  
  لم تَدرِ مـا  مرجوعـةُ السائِلِ     سأَلْتُهـا  عن  ذاك  فاستَعجمتْ
   )٣(وابك  على  حمزةَ  ذي  النَّائِلِ    دع عنْـك داراً قد عفـا رسمها

  

                                                             
  ٧٠: اه ، ناهي ايراهيم العبيدي شعر أيام الإسلام ، أطروحة دكتور: ينظر  )١(
 . ٧٠: نفسه  )٢(
. المطر الغزير : المسبل الهاطل . محا أثرها : رسمها عفا .  ١/٣٢١: ديوانه  )٣(

: مدفع . موضع عن يمين بدر : أدمانه . الوديان أو الأماكن المتسعة : السرديح 
. جبل : حائل . موضع بين مكة والمدينة: الروحاء . مكان اندفاع السيل 

 .العطاء : النائل . جوابه : مرجوعة السائل . لم تجب : استعجمت 
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وكعب بن مالك الأنصاري كان يستهل بعض قصـائده بمقـدمات   
ي استهلها ببيتـين  ـاء حمزة أيضاً ، التـتقليدية ، من ذلك قصيدته في رث

  : اء حمزة في البيت الخامس ، فقالـمن الغزل ، ثم انتقل إلى بك
  

دمسه  قادفالر  كوممقَتْ  هطَر    خَ الشَّبابلس تَ أنزِعوج   دالأغْي  
  د ـوصعبك  منْجِفَهواك غَورِي      ِلْهـوى  ضمرِيةٌ  فُؤادك  ودعتْ

  طَلَبِ  الْغواية  تُفْنَد   قد كُنتَ  في    في الْغَواية  سادراً فَدعِ التَّمادي 
 ى  طائِعاً ولقد أنَّى  لكتَنَاه  أو     أن  ـدشرالْم  يقَ  إذا  نَهاكتَفتَس  

   )١(تَرعد  منها  بنَاتُ  الْجوفظَلَّتْ      ولقد  هددتُ  لِفَقْد  حمـزةَ  هدةً
  

وقد التـزم هؤلاء الشعراء أيضاً ببعض الأساليب القديمة فـي  (( 
مطلع قصائدهم ، من ذلك استعمالهم أسـلوب الاسـتفهام للإخبـار عمـا     

  : ، كقول حسان )٢()) يريدون الإخبار عنه
  

   )٣(فَوارسِ الْمقْـداد  سلْـم غَداةَ    هـل سـر أولاد  اللَّقيطة أنَّنـا
  

أسلوب النداء بقصد التنبيه ولفت الأنظار إلـى مـا  (( استعملوا و
، كقول حسان أيضاً يذكر فـرار الحـارث بـن     )٤())يريدون التحدث عنه

  :هشام يوم بدر
  

                                                             
: الأغيـد  . صـاحبه  : وأراد بالرقاد مسهد . قليل النوم : مسهد .  ١٨٩: ديوانه  )١(

: غـوري  . نسبة الى قبيلة ضـمرة  : ضمرية . وأراد به صاحبه أيضاً . الناعم 
: تفند . المرتفع من الأرض : منجد . نسبة الى الغور وهو المنخفض من الأرض 

الداخلية ، وسـماها بنـات الجـوف     الأحشاء: بنات الجوف . حان : أنى . تلام 
 .يضمها ويشتمل عليها 

 . ٧١: شعر أيام الإسلام  )٢(
: حذيفة بن بـدر الفـزاري ، واللقيطـة   أم حصن بن : اللقيطة .  ١/٢٧٦: ديوانه  )٣(

 .المنبوذة 
 . ٧١: شعر أيام الإسلام  )٤(
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  )١(ِنْد الْهِياجِ  وساعة  الأحسابِ    يا حارِ قد عولْـتَ غير معولِ
  

بالقسم توكيداً لما ينقلون ويعلنـون  (( وعمدوا إلى افتتاح قصائدهم 
،  )٢()) نالمسـتمعي للناس ، وحتى لا يكون أدنى مجال للشك في نفـوس  

  : يقول كعب بن مالك
  

   )٣(أَطارتْ لُؤياً قبلُ شَرقاً ومغرِبا    لَعمري لقد حلَّتْ رحى الْحربِ
  

 ، )٤())أسلوب الابتداء بألا ، وأبلغ ، وسـائل  (( أيضاً واستعملوا 
  : كقول حسان

  

  )٥(قَتَلْنَـا من الْكُفَّارِ في ساعة الْعسرِ    ألا لَيتَ شعرِي هل أتَى مكَّةَ الذي
  

  : وكقول كعب بن مالك
  

دفْحِ من اُحاةَ السشَاً غَديسائِلْ قُر     نينَا وما لاقُـوا مبِماذا لَقر٦(الْه(      

  : وكقول كعب أيضا
  

قُهدلِ أصالْقَو ـرشَاً وخَييغْ قُرلذَوي الألْبابِ     أب قُ عنددوالصولُم٧(قْب(  
    

وثمة تركيب حرص الشعراء على تكراره في مطالع قصـائدهم ،  
  : كقول حسان) يا راكباً إما عرضتَ فبلِّغَن ( وهو 

  

  )٨(على النَّأْيِ منِّي عبد شَمسٍ هاشما    إمـا عرضتَ فَبـلِّغَنيـا راكباً  
                                                             

 . ١/٢٩٨: ديوانه  )١(
 .  ٣٣٥: ف عبد الرحمن عفي. الشعر وأيام العرب قبل الإسلام ، د  )٢(
 . ١٧٦: ديوانه  )٢(
 . ٧٢: شعر أيام الإسلام  )٣(
  . ١/١٤٢: ديوانه  )٤(
 . ١٧٤: ديوانه  )٥(
 . ٢٥٥: نفسه  )٦(
 . ١/٤٠٢: ديوانه  )٧(
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تحـرر مـن   (( والقسم الآخر من الشعراء ـ وهم كثيـرون ـ    
الالتزام بكثير من تقاليد الجاهليين في أشعارهم ، كمخاطبـة الاثنيــن ،   

أشـعارهم،  وهو التقليد الذي يحرص الشعراء الجاهليون على إيراده فـي  
  .)٥())لطبيعة حياتهم المحتاجة إلى الأصحاب والرفاق

  

كما تحرروا من الحديث عن تجربة الناقة والجمـل والصـحراء     
تلـك التجـارب   . والرحلة ، وما يستتبعها من ألفاظ تُعبر عن تلك الرحلة

التي كان يحفل بها الشعر الجاهلي ، واسـتبدلوا بهـا تجـارب جديـدة ،     
  .)٦(حياتهماقتضتها طبيعة 

  

وتحرروا أيضاً من المقدمات الطللية أو الغزلية ، واستبدلوا بهـا   
الإسلام، ثـم  صدر أحياناً مقدمات دينية جديدة ، ظهرت بدايتها في عصر 

شاعت فيما بعد في العصر الأموي ، وقد تكون مقدمة الشاعر الإسـلامي  
، إذ يقـول  )٧(مر الأزدي بداية تلك المقـدمات ـالأحعوف بن عبد االله بن 

  :فيها
  

  أجِيبوا الْمناديا: وقُلْتُ لأصحابي     صحوتُ وودعتُ الصبا والْغَوانيا
  داعيا لَبيك   لَبيك: دى الع لَ تْوق    وقُولُوا له إذ قام يدعو إلى الْهدى

  المذاكيا السابحاتعيوف وقودوا    طمرة      كل الأعداء   وقودوا إلى
  )١(ليجزى امرؤ يوماً بما كان ساعيا     أزرة     وشدوا له إذ سعر الحرب 

  

                                                             
 . ١٩٩: سامي مكي العاني . الإسلام والشعر ، د )٥(
  . ١٠٠ـ  ١٩٩: نفسه : ينظر  )٦(
 
 . ٢٠٠: نفسه : ينظر  )٧(
، والأمالي الشـجرية ، ابـن    ٣/٩٣: مروج الذهب ومعادن الجوهر ، المسعودي  )١(

 . ٧١٢: الشجري 
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وقد انتشرت هذه المقدمات الدينيـة فـي العصـر الأمـوي ،     (( 
وتحتوي دواوين الكميت ، والعجاج ، ورؤبة ، وذي الرمة ، علـى كثيـر   

  .)٢()) منها
  

تحرروا مـن هـذه   وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الشعراء الذين 
التقاليد القديمة ، ومن المقدمات الطللية أو الغزلية ، عمدوا إلـى اسـتفتاح   

الاسـتفهام ،  : ( أشعارهم بأساليب الاستفتاح التي تحدثنا عنهـا، وهـي   
وما إلـى  ) راكباً إما عرضت فبلغن  والنداء ، والقسم ، وألا ، وأبلغ ، ويا

  :الأنصاريحوص الأومن الأمثلة على ذلك قول . ذلك 
  

 يشُنا بِكل عه راجِع كمانـفَلَقَ    في زعـد تَقاعب لِّلُـستَعالم ك٣(د(  
  

  :وليد بن عقبة وقول ال
  

  )٤(فإنَّـك مـن أخـي ثقَـة مليـم    ألا أبلـغْ معاويـةَ بـن حـربٍ
  

  :المتوكل اللَّيثيقول و
  

  حـاقَ  إنَـا إس   )٥(إنِّــي  بِكُرسيـكُم  كَافـــر    جِئْتَهأبلـغْ  أَب
  

فهؤلاء الشعراء وغيرهم ، لجؤوا إلى أسـاليب الاسـتفتاح التـي    
لكي يصلوا من خلالها إلى نهج ينتفعون به في التعبيـر  أشرنا إليها آنفا ؛ 

عما في داخلهم من مشاعر ، وربما عمدوا إلى هذه الأساليب للإسراع في 

                                                             
 . ٢٠٠: الإسلام والشعر  )٢(
 . ٢١٠: شعره  )٣(
 . ٣/٥٥: نوري حمودي القيسي . شعره ـ شعراء أمويون ، د )٤(
 . ٢٥٢: شعره  )٥(
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؛ لأنهم كانـوا يأملون تأثيرها السريع ، وربما كان لطبيعة  نشر قصائدهم
  .)١(الجد والحجاج التي كانت مسيطرة عليهم

 
  

حفل الشعر الإسلامي بطائفة كبيرة من الألفـاظ والمصـطلحات   
يدة غير التي كانت سائدة في كلام العرب دالإسلامية التي اكتسبت معانٍ ج

كالإيمان، والكفر ، والوحي ، والقرآن ، والنبـوة ، والرسـالة ،    من قبل،
والجنة ، والنار ، والتقوى ، والجهاد ، والقيامة ، والشـهيد ، والمسـجد ،   

  .إلخ . . . والصلاة ، والزكاة ، والفيء ، والجزية ، والحلال ، والحرام 
  

ولو تصفحنا دواوين شعراء صدر الإسلام لوجدنا أشعارهم طافحة 
ذلك قول حسان ين ثابـت يـذكر لفـظ    بتلك الألفاظ والمصطلحات ، من 

  ):المؤمنين (
  

  )٢( شَعوب وقَد خُلِّفْتُ فيمن  يؤَخَّر    رأيتُ خيـار الْمؤمنين  تَواردوا
  

  :وقوله في القصيدة نفسه
  

ـمهقُودي نينؤْماةَ غَـدوا بِالْمونِ    غَدميم توإلى الْم رهأَز ةيب٣(النَّق(  
  د

  :في قول كعب بن مالك) الكفر ( ومن ذلك لفظة 
ـمهنَـا ونَذُوديند  نونَنَا عذُودي    عامس راء حمننِ الْكُفْرِ والر٤(ع(  

                                                             
، وشعر أيام ٢٦٦: يسي، وشعرة العقيد ، أيهم الق ٢٩ديوان كعب بن مالك : ينظر )١(

 .٧٢: الإسلام 
شعوب بفتح الشين إسم من أسماء المنية غيـر مصـروف مـن    .  ١/٩٨: ديوانه  )٢(

قولهم شعبت الشيء إذا فرقته ، وتُقرأ بضم الشين على أنها جمع شعب الذي هـو  
 .أكثر من القبيلة وإذن تُنون 

 . ١/٩٨: ديوانه  )٣(
 . ٢٣٠: ديوانه  )٤(



 

 

٢٥٦  

 

  

 ـ ) القرآن ( سم اويتردد  قـول   يبصور مختلفة ، فهو القـرآن ف
  :حسان

  )٥(وااللهُ يظْهِر أمر  كُـلِّ  رسـولِ    بِمحمدجحدوا الْقُرآن وكَذَّبـوا  
  :في موضع آخر من شعره) الْوحي ( وهو 

  

مفَّـتُهيِ عحتْ  في الْورفَّةٌ ذُكأع    عالطَّم ـميهدرولا ي ونعطْم١(لا ي(  
  

  :في موضع آخر عنده) الكتاب الْمنَزل ( وهو 
  

  )٢(إِماماً ووقَّرنَا الْكتَـاب الْمنَـزلا    خَيـر الْبرِية  كُلِّهانَصرنَـا بِها 
  

  :في شعر النجاشي) كتاب االله ( وهو 
  

  )٣(علَيهـا كتَاب االلهِ خَيـر قُـرانِ    فأَصبح أَهلُ الشَّامِ قد رفَعوا الْقَنَا
  

كعـب بـن مالـك ،    عند ) والرسول ، النبي ( ويتردد مصطلح 
  :فيقول

  

قـدأْيِ  صبِـر  ى  النَّبِـيأَر    ـورجلا ي ـكُـمح٤(وكـان االلهُ ي(  
  

  :ويقول أيضاً
  

هـرأم ـعولُ االلهِ نَتْبسينَـا روف    لَ لا نَتَطَلَّـعينَـا الْقَو٥(إذا قـالَ ف(  
  

  :في شعر عبد االله بن رواحة) النبي ( وورد مصطلح 
  

                                                             
 . ١/٤٣٥: ديوانه  )٥(
 . ١/١٠٢: نفسه  )١(
 . ١/٤٦: نفسه  )٢(
 . ٢/٢٧٥: مروج الذهب  )٣(
 . ٢٠٣: ديوانه  )٤(
 . ٢٢٤: نفسه  )٥(



 

 

٢٥٧ 

 

  

تُـهشَفاع  مرحي نوم أنتَ النَّبي    رالْقَد ى  بهرسابِ فقد أزالْح وم٦(ي(  
  

  :في شعر حسان بن ثابت) الرسول ( وورد إسم 
  

هقُ  ما  جـاءـدـولٌ  نُصسا    رنيـرـاً ماجريِ كان سحالْو ن٧(م(  
  

  :فنجدها في شعر حسان أيضاً) الجنة ( أما لفظة 
  

نَّـةااللهُ فـي ج ْـك   )٨(عالِيـــة مكْرمــة الداخـلِ    صلَّـى علَي
  

  : في قول فاتك بن زيد العبسي يصف الردة) النَّار ( ونجد لفظة 
  

  )١(الٍ وقيـلِـرِفلا  تُولَعـن بِقَ    إنَّهـا رِدةٌ  تَقُـود  إلى  النَّـا
  

الشَّعراء الإسلاميين أيضاً ، فنراه  عند) القيامة ( ويتردد مصطلح 
  :في قول حسان

  

دمحثْلَ  مم  ونالْماض  وما فَقَد    فْقَـدي  ةاميتَّى الْقح  ثْـلُه٢(ولا م(  
  

( يرثـي النبـي   ) رضي االله عنـه  ( وفي قول أبي بكر الصديق 
  ):صلى االله عليه وسلم 

  

  )٣(كَي لا نَرى بعده مالاً  ولا ولَدا    عنْد  مهلكهلَيتَ الْقيامة  قامتْ  
  

  :س العامرييفي قول عبد االله بن خن) الصلاة ( ونجد مصطلح 
  

  )٤(وأهلَكَهــا  منْــع  أنْعامـها    أضـاع  الصلاةَ  بنُـو عامـرٍ
                                                             

 . ١٥٩: ديوانه  )٦(
 . ١/١٦٩: ديوانه  )٧(
 . ١/٣٢١: نفسه  )٨(
 . ٢١٢: علي العتوم . ديوان الردة ، د )١(
 . ١/٤٥٧: ديوانه  )٢(
 .٢/٢٣٠ :الطبقات الكبرى ، ابن سعد  )٣(
 .٣/٨٩: الإصابة في تمييز الصحابة ، ابن حجر العسقلاني  )٤(



 

 

٢٥٨  

 

  

  

( بمصطلح ) الصلاة ( ويقرن عمرو بن قريط العامري مصطلح 
  :في قوله) اة ـالزك

  

كُملَيع ينملسلاةُ الْمثَقي    ثَقُلَتْ ص ني عامرٍ والحقُّ جِدلُـب  
وقُلْـتُم  كَاةا بِالزوهتُمعي    وأتْبوا منهما بِفَت٥(لِـألا لا تَقُـر(  

  

في قول أبي زبيد الطائي وهو يرثي ) المسجد ( ويتردد مصطلح 
  ):رضي االله عنه ( بن عفّان االخليفة عثمان 

  

  )٦(على إمامِ هدى إن معشَر جاروا    حتَّى تَنَصلَها في مسجِد  طُهـرٍ
  

الأسود بن قُطبة بدفع الفرس فدية أسراهم إلـى  أبو مفزر ويفخر 
  :المسلمين وهم مرغمون ، فيذكر الفيء والجزية قائلاً 

  

  فقد قَسمتْ  فينَا  فُيوء  الأعاجِمِ    الْعريب  رِسالةًألا أبلغَـا عنِّي 
  )١(فَكَكْنَا بِـه عنْهم وِثَاقَ الْمعاصمِ    ودرتْ علَينَا جِزية الْقَومِ  بِالَّذي

  

  :ويتحدث حسان عن الحلال والحرام فيقول
  

لالِـهلٍّ  حتَحسلَ  مأو مٍ     فَنَكُونـرحامِ ومـركُـلَّ ح ٢(لِلّـه(  
  

، فـي العصـر الأمـوي    شاعت هذه الألفـاظ والمصـطلحات   و
وأصبحت جزءاً أصيلاً في أسلوب العصر ، بعـد أن اسـتقرت أحكـام    ((

 لِـدالإسلام ، وتأكَّدت مبادئه في واقع الحياة ، وفي نفوس الناس ، حيث و
  .)٣())الكثير منهم في ظل الدولة الإسلامية

  

                                                             
 . ٣/١١٢: نفسه  )٥(
 . ٦١٢: نوري حمودي القيسي . شعره ـ شعراء إسلاميون ، د )٦(
 . ١٢٣: نوري حمودي القيسي . شعره ـ شعراء إسلاميون ، د )١(
 . ١/٣٢٥: ديوانه  )٢(
 . ٢١٨: الإسلام والشعر  )٣(



 

 

٢٥٩ 

 

  

صفحنا دواوين الشعراء الأمويين ، لوجدنا كثيراً مـن هـذه   ولو ت
  ):يوم الْحشْرِ( وة بن حزام يذكر الألفاظ والمصطلحات ، من ذلك قول عر

  

  )٤(وعفْـراء يوم الْحشْـرِ ملْتَقيـانِ    وإنِّي لأهوى الْحشْر إذ قيلَ إنَّني
  

في قول جميل ) الْملَكَان ( ، و لفظ ) الصلاة ( رد مصطلح يو
  :بثينة

  )٥(لِي الْويـلُ ممـا يكْـتُب الْملَكَانِ    أُصلِّي فَأَبكي في الصلاة لِذكْرِها
  

وفي مقطوعــة قصيــرة يسـتعمل جريـر تسـعة ألفــاظ       
جزية ، رسول ، الضـلالة ، الهـدى ،   ( ومصطلحات إسلامية ، وهـي 

  ):القرآن ، الكتاب، آية، الخلافة ، النبوة 
  

  لِلّــه  إن  محمــداً  لَرســولُ    فَعلَيـك جِزيةُ معشَرٍ لـم  يشْهـدوا
  والتَّغْلبِـي عـنِ الْقُـرانِ  ضـلُولُ    تَبِعـوا الضلالَةَ نَاكبِين  عنِ الْهـدى
  يــة  تأْوِيــلُوبِكُـلِّ  منْـزلِ  آ    يقْضي الكتاب على الصليبِ  وتَغْلبٍ
  )١(رغْـم لِتَغْلـب في الْحيـاة طَوِيـلُ    إن الْخلافَـةَ  والنُّبــوةَ  والْهـدى

  

وتشيع في شعر الفرزدق ألفاظ ومصطلحات إسـلامية متنوعـة،   
  :في قوله) خليفة جهادهم ، ، مجاهد ،  المؤمنينأمير :( مثل

  

  بِالنَّصحِ والْعلْمِ  قَولاً  غَير مكْـذُوبِ    الْمـؤمنيـن  فَقُـلْإذا أتَيتَ أميـر د
  جِهادهم   بِضرابٍ   غَير   تَذْبيـبِ    مجاهـد  لِعـداة   االلهِ   محتَسـبٍ
يـفَتُـهولاَّها  خَل   لِلَّـه  ضغْلُـوبِ    فَالأرم  رااللهِ  فيها  غَي  ب٢(وصاح(  

 
                                                             

 . ٤١:  ديوانه )٤(
 .  ٥٠: ديوانه  )٥(
 . ٩٥: ديوانه  )١(
   . ٤٥ـ  ١/٤٤: شرح ديوانه  )٢(



 

 

٢٦٠  

 

  

 
أوجدها الإسلام لكي معانٍ جديدة وبرزت في عصر صدر الإسلام 

على الحياة العربية من تطور وتغيير في حياة الأفراد ، ما طرأ  تناسب(( 
وفي حياة الجماعة ، واختار لتلك المعاني ألفاظاً للتعبير عنها ، سواء فـي  

جوانـب الحيـاة السياسـية والإجتماعيـة     ميدان العقيدة والعبادة ، أو في 
 ــعار بتلك المعانـض الأشـوتفي. والإدارية والإقتصادية  ،  دةـي الجدي

  . )٣())ر من آثارهم الشعريةـها في كثيـعراء عنـويصدر الش
  

فـبعض  . تلك المعاني في صور مختلفة لدى الشعراء (( ظهر وت
عاني المعروفة بينهــم ،  المعاني المتداولـة بين الناس لم تعد لها تلك الم

  .)٤())بل أصبحت تعني أشيـاء جديدة ، أخذها الشعراء عن الإسلام
  

السعيد ليس هو الغني ، ولا السعادة هي المال ، بل السـعيد  (( ـف
، يقـول  )٥())هو التقي ، وتقوى االله خير مـا يملكـه الإنسـان ويـدخره     

  :الحطيئة
  

  التقـي هـو الســعيدولكـن     ولستُ أرى السعادةَ جمع مـالٍ
  )٦(د  االلهِ   للأتقـى مزيــدـوعن    وتقوى  االلهِ  خير  الزاد  ذُخْراً

  

يقول الشاعر الخارجي عبـد االله  من النار كما بنفسه ينجو الذي والسعيد   
  :بن أبي الْحوساء

  

  ِ)١(من  النَّارإن السعيد الَّذي ينْجو     انْفَعـه قولِقد علمتُ وخَير الو
  

                                                             
 . ٢٢٢: الإسلام والشعر  )٣(
 . ٢٢٢: نفسه  )٤(
 . ٢٢٢: نفسه  )٥(
 . ٤٧: ديوانه  )٦(
 . ٤١: شعر الخوارج ، جمع وتحقيق إحسان عباس  )١(



 

 

٢٦١ 

 

  

ومليس هـو الشقي لا يملك المال  نعيد مولا الس ،ـ ن  ول ـيملكه ، يق
  :ءبن حبنااالمغيرة 

  

هـرقْتبالإقْتارِ ي ءرةُ  الْميوماً  بِإكْـثَـار    ما شَقْو  تُـهادع٢(ولا  س(  
  

ومهو الـذي  ، والفائز هو الشقيكانت النار منزله  ن  ـنينجـو م 
  :، قال جريرالنار

  

نْزِلُهالَّذي في  النَّارِ م الشَّقي النَّارِ    إن نو منْجالَّذي ي زفَو ز٣(والْفَو(  
  

إن هذه التفسيرات وتلك المعاني الجديدة التـي طـرأت علـى    (( 
الألفاظ والمصطلحات التي كانت شائعة قبل الإسلام هي حصيلة التغيرات 

الإسلام في نظرة الإنسان إلى الكون وإلـى الحيـاة وإلـى    التي أحدثهـا 
  .الأشياء من حوله

  

وثمة معانٍ جديدة لم تُعرف من قبل، ظهرت في الشعر الإسلامي، 
كالتَّوكُّل على االله ، والإنابة إليه ، والتَّوجه نحوه في السـراء والضـراء ؛   

والطمأنينـة القلبيـة اللتـين    يجد المؤمنون في ذلك الراحة النفسية حيث 
  .)٤()) يفتقدهما غير المؤمنين باالله

  

  :أشار أبو الأسود الدؤَلي في قوله  ىمثل هذا المعنوإلى 
  
  

  مثْـلِ والتَّوكُّلِ  من   لِلْمضاء  فَما     معنيـاً  بِأَمـرٍ  تُرِيـده  كُنـتَ إذا 
  لـه  مخْـلِ  آتيـك  ه  ـيراد   ل    ما  لْ  أَمـرك  االلهَ  إن ـوحم تَوكَّلْ 

  )٥(والثَّملِ  الْمقَامة دارِ من الْخَفْضِ في    ير أقْـرب  لِلردىَـالس تَحسبن   فلا
  

                                                             
 . ٢٧٤:  الإسلام والشعر: وينظر .  ٣/٩٠: شعره ـ شعراء أمويون  )٢(
 . ٢٢٣: الإسلام والشعر : وينظر .  ١٠٢٩: ديوانه  )٣(
 . ٢٢٤ـ  ٢٢٣: الإسلام والشعر  )٤(
 . ٢٧٥: المصدر السابق : وينظر . المكث والخفض : الثمل .  ٤٩: ديوانه  )٥(



 

 

٢٦٢  

 

  

ويظهر هذا المعنى بوضوح في قول كعب بن مالك بـن عميـرة   
فرساً وسلاحاً لِيحارب بهما ، إلا أنـه لم يكن الخارجي ، وكان قد اشترى 

  :يستغني بهما عن التَّوكُّل على االله  والاستعانة به ، إذ يقول
  

  لآملُ  أن  ألْقَـى الْمنيـةَ  صابِرا    هذا عتادي فـي الْحروبِ  وإنَّنـي
  )١(تُشيب  الْحوادراإذا  لَقحتْ حرب      وبِااللهِ حولِـي واحتيالـي وقُوتـي

  

  :وقال عبد االله بن حذف
  

  )٢(ا النَّصر لِلْمتَوكِّلينَـاَـوجدن    اـى الرحمنِ  إنَّـتَوكَّلْنَا عل
  

التَّوحيد، ويتجلـى   نىتحدث الشعراء عن مع(( وفضلاً على ذلك 
هذا المعنى في غمرة صراعهم مع المشركين الذين لم يكونـوا يؤمنـون   
بعقيدة التَّوحيد ، وهو معنى لم يعالجه الشعراء من قبــل ، مـع وجـود    

 ـ  دة ـبعض الموحدين من الأحناف قبل الإسلام، إلاَّ أن ذلك لم يكـن عقي
يدة الرئيسة التي يقوم شائعة يرددها الشعراء ، في حيـن أنها أصبحت العق

  .)٣())عليها الدين الإسلامي الجديد
  

  :يقول حسان
  

  )٤(وأن كتاب االلهِ أصبح هاديـا    ونَعلَم أن  االلهَ لا رب  غَيره
  

، حين اهتزت صـورة الإسـلام    ويقول جنْدب بن سلمى الْمدلِجي
  :لدى بعض المرتدين

  

 االلهَ لا شَيء تُ بأنشَهِدهـرغَي    بلِجٍ  فااللهُ ردني مهاـبار٥(ي وج(  
                                                             

 .جمع حادر ، وهو الغلام الممتلئ شباباً : الحوادر .  ٦١: شعر الخوارج  )١(
 . ٦/٣٢٧:  البداية والنهاية )٢(
 . ٢٢٥: الإسلام والشعر  )٣(
  . ١/٦٤: ديوانه  )٤(
 .أي يجبرها من الملمات والمصائب : جارها . ١٤٣: ديوان الردة  )٥(



 

 

٢٦٣ 

 

  

  

ويشيع معنى التوبة في الشعر الذي ندرسه ، وهذا المعنى تناولـه  
كعب بن زهير حين جاء إلى النبي تائبـاً ، ومعتـذراً لــه ، ومعلنــاً    

  :إسلامه أمامه ، فقال
  

ـولُفَكُلُّ       فقلتُ  خَلُّـو طَريقي  لا  أبـاً  لَكُمفْعم   حمـنالر  رما  قَد  
٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  

  والْعفْـو عنْد  رسـولِ االلهِ   مأْمولُ    نُبئْت أن  رسـولَ  االلهِ  أوعدنـيأ
  ةَ  الْقُرآنِ  فيه   مواعيظٌ   وتَفصيلُ     مهلاً هداك  الذي أَعطَاك  نافلَــ

  )١(اُذْنَب  ولَـو كَثُـرتْ  في  الأقَاوِيلُ    بِأقْوالِ  الْوشَاة  ولَـملا  تأْخُذَنِّي  
  

والمعنى نفسه تناوله الفرزدق في شــعره مـع جملــة مـن     
  :المعانـي الإسلامية الجديـدة ، فقال

  

  لَـه أجـلٌ عن  يومـه  لا  يحولُ    ألا كُلُّ شَيء  في يـد  االلهِ  بالِـغُ
ائِـعحِ  ضبِالنُّص  غْتَرالَّذي  ي إنكَّـلُ    وتَوي  ننْجِي  االلهُ  ميس  نولَـك  
َـومِ  يلْقَاها الْكتَـاب    ألا كُلُّ  نَفْسٍ سوفَ  يأتي  وراءها   ُ)٢(الْمؤَجل  إلى ي

  

وحلَّت رابطة الدين الجديد مكان رابطة النسب والقبيلـة التـي   (( 
تربط بين العرب قبل الإسلام ، ولهذه الرابطة معنى جديد وصـورة لـم   

  . )٣())يألفها العرب قبل الإسلام
  

من ذلك وقوف النعمان بن بشير حيـن نـادى المنـادي قومـه    
بالأوس والخزرج ، مستنكراً هذه النسبة ، وهو لا يجد لها تشريفاً ، بعـد  

  :مخاطباً من نودي من قومه، قال  أن أنعم االله عليهم بنسب الأنصار
  

)اءالنِّد لا تُجِب ـدعارِ    فَما  لَنـا  يا سى الأنْصوس  لَـه تُجِيـب بنَس  

                                                             
 . ٢٠ـ  ١٩: شرح ديوانه  )١(
 . ٢/١٩٨: شرح ديوانه  )٢(
 . ٢٢٥: الإسلام والشعر  )٣(



 

 

٢٦٤  

 

  

  )٤(أثْقـلْ بِـه نَسبـاً  علـى الْكُفَّـارِ    نَسـب  تَخَيـره  الإلـه  لِقَومنـا
  

إلـى أن شـيوع المعـاني والأفكـار     (( ذكرناه آنفاً ونخلص مما 
أكسبت معانيه السلاسة والوضـوح ؛ إذ   الذي ندرسهالإسلامية في الشعر 

إن الشعراء المسلمين انصرفوا عن استعمال الألفاظ الحوشـية والغريبـة   
بسبب تأثرهم بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشـريف ، فأصـابوا فـي    

  .)٥()) المعاني والأفكار اختيار الألفاظ ، ووفِّقُوا في ترتيب
 

ومن خصائص الشعر الإسلامي شيوع الأفكار الإسلامية الجديـدة  
فيـه ، وقد عمد الشعراء المسلمون إلى ترديدها والتمثل بها ، لإذاعتهـا  

إن (( بين النـاس ، وترسيخها في أعماق المسلمين، من ذلك مثلاً فكـرة  
 وحده ، لا راد لأمره ، ولا تبديل لقضائه، وهـي فكـرة   الملك والحكم الله

، نحو قولـه  )١())رددها القرآن وأكَّدهـا في أكثـر من سورة من سوره 
إِنِ ( ، و)٢()ولِلَّه ملْك السماوات والْأَرضِ واللَّه علَى كُلِّ شَيء قَدير:( تعالى

إِلَّا لِلَّه كْملا( ، و)٣()الْحو اللَّه اتملَ لِكَلدب( ، و)٤()م  راً كَـانأَم اللَّه يقْضلِي
وهذه الفكرة نطق بها شعراء صدر الإسلام ، ورددها شعراء . )٥()مفْعولاً 

  . العصر الأموي 
  :قال حسان بن ثابت

  

                                                             
 . ٢٢٦: الإسلام والشعر : وينظر .  ١٤٧شعره  )٤(
 . ٨٣: ام الإسلام شعر أي )٥(
 . ١٩٦: الإسلام والشعر  )١(
 . ١٨٩الآية : سورة آل عمران  )٢(
 . ٥٧الآية : سورة الأنعام  )٣(
 . ٣٤الآية : سورة الأنعام  )٤(
 ٤٢الآية : سورة الأنفال  )٥(



 

 

٢٦٥ 

 

  

هـدحو لِلّه لْكالْم أن لَمونَع    عاقو  االلهِ لابـد اءقَض ٦(وأن(  
  :وقال العباس بن مرداس في يوم حنين

  

  )٧(دافـع  االلهُ  ولَيس لِأمرٍ حمه    أقَام بِه بعد الضلالَة  أمرنَا
  

  :وقال النعمان بن بشير
  

يـهف شَارِكلا ي لْكالْم الِكم    رِيـدلاً ما  يفَاع كْمالْح ٨(ولَه(  
  

  :الملك بن مروانوقال جرير مخاطباً عبد 
  

  )٩(قَضى تَبديلُ  وااللهُ ليس لِما    والْهدى الْخلافَةَ  طَوقَك  االلهُ 
البعـث ،  (( فكـرة   الحقبةومن الأفكارالتي ترددت في شعر تلك 

د تطرق القرآن الكريم إلى هذه ـ، وق)١())، والجزاء  والنشور ، والحساب
، )٢()قُلْ بلَـى وربـي لَتُبعـثُن    :(  ي عشرات الآيات، منها قولهـالفكرة ف

)نُشُـلْ كَانُـب ونجرـثُ( ، )٣()وراً ـوا لا ي  مهـابسنَــا حلَيع إِن ٤() م( ،
  .)٥()لِيجزِي اللَّه كُلَّ نَفْسٍ ما كَسبتْ (

يؤكد أن الإنسان لم يخلق سدى ، )  رضي االله عنه( فالإمام علي   

                                                             
 . ١/٢٦٧: ديوانه  )٦(
 . ١٠٩: ديوانه  )٧(
 . ٨٥: شعره  )٨(
 . ٩١: ديوانه  )٩(
 . ١٩٨: والشعر الإسلام  )١(
 . ٧الآية : سورة التغابن  )٢(
 . ٤الآية : سورة الفرقان  )٣(
 . ٦الآية : سورة الغاشية  )٤(
 . ٥١الآية : سورة إبراهيم  )٥(



 

 

٢٦٦  

 

  

، ولِيسـألَ عمـا    )٦(لِيحاسب عدد ما قَدمت يـداه بعد موته  عثوأنـه سيب
  :اكتسب ، فيقول

أنَّـا إذا  م تْـنَا تُرِكْنَـاولَو    يةَ  كُلِّ حاحتُ روالْم لَكَان  
نَّـا إذا  مثْـنَـاولَكعذا     تْنَـا ب دعأَلُ بونُس نكُلِّع  ٧(شَي(  

  

  :النابغة الشيباني عن النشور ، فيقول يخبرناو
  

  )٨(فإنَّك بعـد الْموت لابـد ناشر    ألا أيها الإنْسان هل أنتَ عاملُ
  

  :ويشير النابغة الشيباني أيضاً إلى فكرة الحساب والجزاء في قوله  
  

  )٩(تُبلَى السرائِر  يجـاز بِهـا أيـام    ومن يعملِ الْخَيرات أو يخْط خَالِيا
  د

  :إيمانه بالبعث والحساب ، فيقولعن أبو صخر الهذلي  ويكشف
  

  من  االلهِ  حتَّى  يبعثُوا  لِلْمحاسبِ    ولولا يقيني أنَّـما الموتُ عزمـةٌ
ـهسمبِر  يما  أُلِـمف بي    لَقُلْـتُ لَـهاحصعي فَمم ١٠(هل أنتَ غداً غاد(  

  

  :بجير بن زهير عن يوم القيامة والحساب ، فيقول شيروي
  

ى ولا اللات وحـدهزإلى االلهِ لا الْع    مـلوتُس  النَّجـاء وا إذا كانفَتَنج  
ـتفْلنجـو وليس  بِملا  ي لدى يوم    ملسالقلبِ م النَّـارِ إلا طاهر ن١(م(  

    

الهدايـة والضلال من االله (( الشعراء الإسلاميون أن فكرة ؤكد وي
،  ، وهذه الفكرة أعلنها من قَبلُ القرآن الكريم في آيات كثيـرة )٢())تعالى 

                                                             
 . ١٩٨: الإسلام والشعر : ينظر  )٦(
 . ١٦٢: ديوانه  )٧(
 . ٦٨: ديوانه  )٨(
 . ٦٨: نفسه  )٩(
 . ٩١٩: شرح أشعار الهذليين  )١٠(
 . ٢/٥٠٢: لسيرة النبوية ، ابن هشام ا )١(
 . ١٩٩: الإسلام والشعر  )٢(



 

 

٢٦٧ 

 

  

ومن يهـد اللَّـه   ( ، )٣()ومن يضللِ اللَّه فَما لَه من هاد :( منها قوله تعالى 
  .)٤()فَما لَه من مضلّ 

  

  :ن مالك في يوم الخندق بقولهوهذه الفكرة عبر عنها كعب ب  
  

  )٥(وقَ  الصانعين  صنَائِعـولِله فَ    هدانَـا لِدينِ االلهِ  واخْتَاره  لَنَـا
  

  :وتحدث جرير عن هذه الفكرة بدقة ، فقال  
  

 هدهي  نم لَّ لَـهضتَد  لا مهي    االلهُ  ياده نم يهدهلَّ  فما يأض  ن٦(وم(  
 

  

نجد في الشعر الإسلامي صوراً مختلفة اسـتمدها الشـعراء مـن    
فأخذوا عن النـور  . عالمهم ، ومن بيئتهم ، ومن الصحراء المحيطة بهم 

رب من مكانـة  عوالضياء والقمر والنجوم ؛ لِما لهذه الأشيـاء في حياة ال
  . )٧(في بيئتهم من رهبة الظلام وقسوته، ولِما يحسه الشعراء  وأهمية

  

  :فالرسول نُور عند حسان ؛ إذ يقول
  

  )١(فَمن يرض ما يأتي من الأمرِ  يهتَد    وأرسلَه في النَّـاسِ  نُوراً  ورحمةً
  

  :وهو الضياء والنور أيضاً  
  

هعنَتْب النُّور  وكان اءيالض كان     بعد اوكانرصوالْب عمالس ٢(الإله(  
  

                                                             
 . ٢٣الآية : سورة الزمر  )٣(
 . ٣٧الآية : سورة الزمر  )٤(
 . ٢٣٠: ديوانه  )٥(
 . ٧٤٣: ديوانه  )٦(
 . ٢٠٧: الإسلام والشعر  )٧(
  . ١/٤١٧: ديوانه  )١(
 . ١/٤٢١: نفسه  )٢(



 

 

٢٦٨  

 

  

  :وهو كالهلال  
  

ةمحكَاً ذا راربثْلَ الْهِلالِ ماد    مـوالْأَع بطَي الْخَليقَة حم٣(س(ِ  
  

  :وهو السراج الْمنير  
  

بِه تَضاءسي هابوماضٍ ش واف    اجيـدعلى  كُلِّ  الأم أنار  رد٤(ب(  
  

  :النور في شعر كعب بن مالكوهو شهاب يتبعه 
  

ـهعتْبي  ثُم هـابولُ شسينـا الربِ    فلٌ على الشُّهفَض  لَه ضيءم ٥(نُور(  
  

  :والرسالة التي أتانا بها نور كما يقول حسان
  

ـولُ الإلـهسـا أتَانَا رالظُّـلَمِ    فَلَم دعينِ ب٦(بِالنُّورِ والد(  
  

  :شعر حسان أيضاً  والقرآن نور في
  

  بِفَرائِضِ  الإسلامِ  والأحكَامِ    ينْتَابنَـا جِبرِيلُ  في  أبياتنَـا
  )٧(كَالْأقْسامِ لَيس  قسماً لَعمرك     النُّور فيها  محكَماً  يتْلُو علَينَا

  

  :وهو نور في شعر عمرو الْجهني
  

  )٨(وأحلافنَا  في  كُلِّ  باد  وحاضرِ    نُـور لِجمعنَـاكتَاباً من الرحمنِ 
  

  :وهو كالْمجرة عند النَّابغة الجعدي
  

  )١(ويتْلُـو كتَاباً  كَالْمجـرة  نَيـرا    تَبِعتُ رسولَ االلهِ إذ جاء  بِالْهدى
  

                                                             
 . ١/٣٠٥: نفسه  )٣(
 . ١/١٢٨: نفسه  )٤(
 . ١٧٤: ديوانه  )٥(
 . ١/٥٨: ديوانه  )٦(
 . ١/٣٢٥: نفسه  )٧(
 . ٢/٣٥٢: الإصابة  )٨(
 . ٥٦: ديوانه  )١(



 

 

٢٦٩ 

 

  

  :والمسلمون نجوم في شعر كعب بن مالك
  

  )٢(علَيك بِنُحسٍ في دجى اللَّيلِ  طَالِع    يغُـبـك منْهـم أُولاك نجـوم لا
    

  : ومصعب بن الزبير شهاب من االلهِ عند ابن قيس الرقَيات
  

  )٣(ـه  تَجلَّتْ  عن وجهِه الظَّلْماء    إنَّما مصعب  شهاب  من اللـ
  

وأخذوا صورهم أيضاً عن البحــر ، والحيـوان ، والطيـور ،    
والنَّبات ، والجبال ، والسهول ، ويمكننا أن نتبين صور هذه الكائنات مـن  

فقـد شـبهوا   .  التي حفلت بهـا أشـعارهم   والاستعاراتخلال التشبيهات 
في عظمته وقوة شخصيته بالبحر ، يقـول  )  صلى االله عليه وسلم( الرسول 

  : )٤(بن قيس الأنصاري في يوم بني قريظةثابت 
  

ا أفُـكُّهـمولَ االلهِ  كَيسـتُ رري    أَتَيجاً لَنَا يرحولُ االلهِ بسر وكان  
  

وشبه كعب بن مالك فرسان المسلمين وهم يلتقون المشركين يـوم  
  :  بدر بالأسود فقال

  

  )٥(أُسود لِقَاء لا يرجى كَليمها    فَساروا وسرنَا فالْتَقَينَا كَأنَّنَا
  

وفي يوم حنين أشاد العباس بن مرداس بوقفة قومـه ومسـاندتهم   
  :مشبهاً إياهم بِأُسد الْعرِين ، فقال )صلى االله عليه وسلم ( للرسول 
  

  )٦(عراكَاثُم  أردن  أُسد الْعرِينِ    يمشُون  تَحتَ  لِوائِه وكَأنَّهم
  

                                                             
 . ٢٢١: ديوانه  )٢(
 . ٩١: ديوانه  )٣(
 . ١٧/١٩٥: نهاية الأرب في معرفة فنون الأدب ، النويري  )٤(
 . ٢٦٦: ديوانه  )٥(
 .المدافعة في الحرب : العراك . الأسد موضع : العرين .  ١٢٣: ديوانه  )٦(



 

 

٢٧٠  

 

  

وشبهوا بحيوان آخر هو الذئـب ؛ لِما عرِفَ عنـه مـن قــوة   
وسرعة ونشاط ، قـال حسان بن ثابت مشبهاً به فرس الحارث بن هشـام  

  :المخزومي الذي انهزم عليها يوم بدر
  

  )١(سرحان غَابٍ في ظلالِ غَمامِ    جرداء تَمزع في الْغُبارِ كَأنَّها
  

وشبهوا المشركين في هزيمتهم وتفرقهم يوم بدر بالإبل الْمرسلة ،   
  :يقول حسان

  
  

قـابِكُمعلـى  أع  َّـون   )٢(هرباً في الشِّعبِ أشْباه الرسلْ    إذ تُول
  

وشبهوا فرسان المسلمين بالصقور تعبيراً عن قـوتهم ومنعـتهم ،   
  :في يوم بني قُريظة أيضاًيقول حسان 

  

  )٣(بِفُرسانٍ علَيها  كالصقُورِ    لَه خَيـلٌ  مجنَّبةٌ  تَعادى
  

وكُثَير عـزة يشَبه شَعر حبيبتَه بِعناقيد الْعنَبِ الْأسـود الْمتَدلِّيـة ،   
  :كناية عن كثافته ولونه الأسود ، فيقول

  

فَاً كَأنَّهحنِ وتْنَيي على الْمنا    وتُدملَّى فَأَنْعمٍ قد  تَدكَر ـيدنَاق٤(ع(  
  

ويشَبه الأحوص الأنصاري سواد الشعر إذا خالطه البياض بالثَّغَامِ 
  :الْمحوِلِ، فيقول

  

كأنَّـه اضيالْب لُهشَام أسوِلُ    والرحالْم  الثَّغَام بِه ادوالس دع٥(ب(  
  

القادسيــة  وقعـة  ها الفرس فـي  عملاستوقد لفتت الْفيلَـة التي 
تلك الحـرب ، فوصـفوها   خاضوا الشعراء المسلمين الذين  انتباهبالعراق 

                                                             
 .١/٢٩: ديوانه  )١(
 . ١/٦٧: نفسه  )٢(
 .١/٣٢٨: نفسه  )٣(
 .الشعر الأسود : الوحف .  ١٣٤: ديوانه  )٤(
 . ٢١١: شعره  )٥(



 

 

٢٧١ 

 

  

بن عمرو التميمي يشبهها بالبيوت لِضخامتها افهذا القعـقاع . أشعارهـم ب
  :وارتفاعها ، فيقول

  

  )٦(أُسمـلُ أعياناً  لها ومآقيا    فيولاً أراها كالبيوت مغيرةً
  :ويصفها عمرو بن معد يكرب الزبيدي بالجبال ، فيقول 

  

  )١(تَشيب منَّا في الحروبِ النَّواصيا    فيـولاً  أراها  كالْجِبـالِ أمامنـا
  
  

إلى القـرآن يسـتمدون منـه    (( يلجؤون كثيراً ما كان الشعراء و
فالنابغة الجعدي حينما يريد توكيد صفات االله تعالى . أخيلتهم وتشبيهاتـهم

لا يجد خيـراً من صور القرآن الفنية ، فيستعير منهـا ؛ لِيؤكَّـد القـدرة    
  :في قوله  )٢())الإلهية 

  

لـه  لا شَريـك لِلّـه ـدمالْح    ـها فَنَفْسقُلْـهلم  ي  نا  مظَلَـم  
  )٣(نَهـاراً  يفَـرج  الظَّلَـما ـيلِ    الْمولِج اللَّيلَ في النَّهارِ وفي اللَّـ

  

ذَلِك بِأَن اللَّه يولِج : ( وهو قد استعار تلك الصورة من قوله تعالى 
  .)٤()اللَّيلَ في النَّهارِ ويولِج النَّهار في اللَّيل 

  

  :معن بن أوسوحينما يقول 
  

  علَيه كَما تَحنُو على  الْولَد  الأُم    فَما زِلْتُ في  لِيني  لَه  وتَعطُّفي
  )٥(لتدنيـه منِّـي الْقَرابـةُ والرحم    وخَفْضِ لَـه منِّي الْجنَاح  تَألُّـقَاً

  

                                                             
 . ٥١: شعره ـ شعراء إسلاميون  )٦(
 جمع ناصية ، والناصـية : النواصيا . ١٩٣: شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي  )١(

ويقال للرؤساء . خيارهم : ونَصيةُ القومِ . عند العرب منْبتُ الشَّعرِ في مقَدمِ الرأسِ
 .نواصٍ ، كما يقال للأتباع أذْنَاب : والأشراف 

 . ٢٠٨: الإسلام والشعر  )٢(
 . ١٤٨ـ  ١٤٧: ديوانه  )٣(
 . ١الآية : سورة الحج  )٤(
 . ٤٥: ديوانه  )٥(



 

 

٢٧٢  

 

  

قولـه  فهو متأثِّر إلى حد بعيد بالصور القرآنية التي وردت فـي  
  .)٦() واخْفض لَهما جنَاح الذُّلِّ من الرحمة( تعالى 

  

، ) عليـه السـلام   ( والكميت يصور حالته بحالة نبي االله موسى 
 حينما وكز الرجل ، فأصبح في المدينة خائفاً يترقَّب:  

  

دمحآلِ  م بي في حنتَر و خَائِفَـاً     ألَموأغْد وحأرقَّب٧(أَتَر(  
  

فَأَصبح في الْمدينَة خَائِفـاً  ( وهذه الصورة وردت في قوله تعالى 
  . )١()يتَرقَّب 

  :وحينما يقول الكميت
  

لُّـهآيـةً  فَتَـد ــربتَدي  قْفَلُ    ألَـمم القلب ما يأتي أم ك٢(على تَر(  
  

القرآن في قولـه  ـ متأثر بالصورة التي رسمها  فهو من غير شك
  .)٣()أَفَلا يتَدبرون الْقُرآن أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها ( تعالى 

فـي  صورة بيـت العنكبـوت   الكريم القرآن  منالفرزدق  ستمدوي  
  :، فيقولالوهن 

  

  )٤(وقَضى علَيك بِه الْكتَاب الْمنْزلُ    ضربتْ علَيك الْعنْكَبوت بِنَسجِها
مثَلُ الَّذين اتَّخَـذُوا من ( وهي الصورة التي رسمها القرآن في قوله تعالى 

دونِ اللَّه أَولِياء كَمثَلِ الْعنْكَبوت اتَّخَذَتْ بيتـاً وإِن أَوهـن الْبيـوت لَبيـتُ     
ونلَمعكَانُوا ي لَو وتنْكَب٥()الْع(.  

                                                             
 . ٢٤الآية : الإسراء سورة  )٦(
 . ٥٣٦: ديوانه  )٧(
 . ١٨الاية : سورة القصص  )١(
 . ٥٩٧: ديوانه  )٢(
 . ٢٤الاية : سورة محمد  )٣(
 . ٢٥٣: الإسلام والشعر : وينظر .  ٢/٣١٨: شرح ديوانه  )٤(
 . ٤١الآية : سورة العنكبوت  )٥(



 

 

٢٧٣ 

 

  

  

 
  

شعراء صدر الإسلام والعصر الأموي إلى استيحاء القرآن (( عمد        
فقد كان القرآن يمثل الـذروة  . والحديث النبوي ، وحاولوا تقليد اسلوبيهما 

فقد يكـون  . )٦()) العليا في البلاغة العربية ، ويليه الحديث النبوي في ذلك
في تركيــب الجمـل   آيات قرآنية مع تحوير بسيط أو كبير (( الاقتباس 

، كقول حسـان   )٧())وترتيبها ، محافظة على الوزن وانسجاماً مع القافيـة
  :بن ثابت متحدثاً عن الشيطان

  

مـهلَمأس  ورٍ  ثُمبِغُر  ـملاَّهد    والاه  غراَّر  نالْخَبيثَ  لِم إن  
مهدرفَأَو  جار  وقال إنِّي  لَكُم     شَراروالْع يزالْخ فيه ارِدو٨(الْم(  

        

وإِذْ زين لَهم الشَّـيطَان أَعمـالَهم   : ( اقتبس ذلك من قوله تعالى  
موالْي لَكُم قَالَ لا غَالِبو  ئَتَانِ نَكَصالْف تاءا تَرفَلَم لَكُم ارإِنِّي جالنَّاسِ و نم

و هيبقلَى عع نْكُمم رِيء١()قَالَ إِنِّي ب(.  
  

  :ومن ذلك قول النعمان بن بشير الأنصاري  
  

تَـابك  النَّبي عم أَتَاكُم قَد    لُودالْج نْهم رقٌ تَقْشَعاد٢(ص(  
  

اللَّه نَزلَ أَحسـن الْحـديث كتَابـاً    :( اقتبس ذلك من قولـه تعالى
يثَانتَشَابِهاً مم  مهبر نخْشَوي ينالَّذ لُودج نْهم ر٣()تَقْشَع(.  

  

                                                             
 . ١٨٨: الإسلام والشعر  )٦(
    . ١٨٩: نفسه  )٧(
 . ١/٤٧٦: ديوانه  )٨(
 . ٤٨الآية : سورة الأنفال  )١(
 . ٨٩: شعره  )٢(
 . ٢٣الآية : سورة الزمر  )٣(



 

 

٢٧٤  

 

  

وقد يكون الإقتباس معنى أو فكـرة وردت فـي آيـات القـرآن     
صلى االله عليـه  ( من ذلك قول عبد االله بن رواحة يصف النبي . )٤(الكريم
  : ) وسلم

هاشرعن  ف ـهنْبافي ججبيتُ يلَتْ     يتُثْقإذا اساجِعضالْم  رين٥(بِالْكاف(  
تَتَجافَى جنُوبهم عـنِ  : ( وقد اقتبـس هذا المعنى من قوله تعالى 

  :ومن ذلك قول جرير. )٦() الْمضاجِعِ يدعون ربهم خَوفاً وطَمعا
  

  )٧(ميعاديأخْلَفْتُكُم عنْد أمرِ االلهِ     لَما أضلَّهم الشَّيطان قالَ  لَهـم
وقَالَ الشَّيطَان لَمـا قُضـي   : ( اقتبس هذا المعنى من قوله تعالى 

 فَأَخْلَفْتُكُم تُكُمدعوقِّ والْح دعو كُمدعو اللَّه إِن ر٨()الْأَم(.  
إشارة توحي للقاريء اللبيب بآية أو أكثـر  (( وقد يكون الاقتباس 

  :، كقول كعب بن مالك)٩())من آيات القرآن الكريم 
  

هوـدـا لِعهطببِر الإلَـه  ـرأَم    فَّقوم ـرااللهَ خَي بِ إنرفي الْح  
  )١(لِلدارِ إن دلَفَتْ  خُيـولُ  النُّزق    لِتَـكُون غَيـظَاً  لِلْعـدو وحيطَاً

  

استَطَعتُم مـن قُـوة ومـن    وأَعدوا لَهم ما ( يشير إلى قوله تعالى   
 كُمودعو اللَّه ودع بِه ونبهلِ تُرالْخَي اطة  .)٢()رِبمومنه قول ذي الر:  

  

  )٣(فَعولَينِ بالألْبابِ ما  تَفْعلُ الْخَمر    كُونَـا فَكَانَتَـا: وعينَانِ قالَ االلهُ 
  

                                                             
 . ١٩١: الإسلام والشعر : ينظر  )٤(
 . ١٦٢: ديوانه  )٥(
 . ١٦الآية : سورة السجدة  )٦(
 . ٧٤٣: ديوانه  )٧(
 . ٢٢الآية : سورة ابراهيم  )٨(
 . ١٩٢: الإسلام والشعر  )٩(
 . ٢٤٧: ديوانه  )١(
 . ١٦الآية : سورة الأنفال  )٢(
 . ١٠٥: ديوانه  )٣(



 

 

٢٧٥ 

 

  

إِنَّمـا أَمــره إِذَا أَراد   ( قوله تعالى وهو يشير في هذا البيت إلى 
 كُونفَي كُن قُولَ لَـهي ئاً أَنيضـمنها  (( آيـة   الاقتباسوقد يكون  .)٤()شَي

الشاعر شعره بلا تغيير أو تبديل ، وهو قليل ؛ لأن الالتزام به صـعب ،  
 ، كقول الحصـين بـن  )٥())وقد لا يستقيم تطبيقه مع وزن الشعر أو قافيته

  :الحمام الْمري
  

اتخْزِيالْم  ني  مبـوذُ بِرتَ    أع  أعمالَـهاـيوم  رى  النَّفس  
  )٦(وزلزِلَتْ الأرض  زِلْـزالَـها    وخفّ  الْموازين  بالكافريـن

  

لْزِلَـت الْـأَرض   إِذَا ز( اقتبس البيت الأخير مـن نـص الآيـة    
رضـي االله   (ومن هذا الإقتباس قول حمزة بن عبد المطلـب  . )٧()زِلْزالَها

  :في صفات الشيطان )عنه
  

  برِئْتُ إلَيكُم ما بِي اليوم من صبرِ    إذ عاين  الأمر واضحاً: وقالَ لم 
  )٨(قَسرِ  أخافُ عقاب  االلهِ  وااللهُ  ذُو    فإنِّي أرى مـا  لا تَرون  وإنَّني

  

وقَالَ إِنِّي برِيء مـنْكُم  ( البيت الثاني من قوله تعالى اقتبس صدر 
  .)٩()إِنِّي أَرى ما لا تَرون

  

اقتبس الشعراء من القرآن فقد تواردوا علـى الحـديث   (( مثلما و
. )١()) النبوي ، يقتبسون من بلاغته الرائعة ، ويعبون من أسلوبه المشرق

كأن يقتبس الشـعراء   ((أنواع،  واقتبـاس الشعراء من الحديث يكون على

                                                             
 . ٨٢الآية : سورة يس  )٤(
 . ١٩٣الإسلام والشعر ك  )٥(
 . ١/٣٥٥: الإصابة  )٦(
 . ١الآية : سورة الزلزلة  )٧(
 . ٢/٨: السيرة النبوية  )٨(
 . ٤٨الآية : سورة الأنفال  )٩(
 . ١٩٤: الإسلام والشعر  )١(



 

 

٢٧٦  

 

  

محافظـة  تراكيبه ، ، ولكنهم يغيـرون في بعض ألفاظه أو  نص الحديث
، كقول أحد شعراء تميم في حروب الـردة  )٢()) على وزن الشعر أو قافيته

  :التميميالمنقري يمدح قيس بن عاصم 
  
  

  )٣(الْوبرِ هو الْيوم سيد أهلِ    وقالَ النَّبِي لَـه إذْ أتَـى
  

هذا : ( عن قيس  )صلى االله عليه وسلم (  اقتبس ذلك من قول الرسول
  .)٤()سيد أهلِ الْوبرِ 

  

  :وكقول الشاعر الأموي هدبة بن خشرم
  

  متَى  أنتَ  نَازِع  تَدرِي لا  فَإنَّك     وأَحبِب  إذا  أحببتَ  حباً  مقَارباً
  )٥(عِـراج فَإنَّك لا  تَدري متى أنتَ     أبغَضتَ بغْضاً مقَارباًوأَبغُض إذا 

  

أَحبِـب  (( ) : صلى االله عليه وسلم (  أخذ ذلك من قول الرسول
   ـكغيضب ـضغاً ما ، وأَبموي كيضغب كُوني ى أنسنَـاً ما ، عوه كبيبح

بيبح كُوني ى أنسنَاً ما ، عواً ما هموي ٦())ك(.  
  

لكلمـات الحـديث    اختصـاراً (( وقد يكون الاقتباس من الحديث 
بألفاظ قليلة، تناسب طبيعة الشعر ، ولا تُخلَ بالمعنى، أو يرمز إلى حديث 

  :من ذلك قول حسان بن ثابت. )٧()) بإشارة سريعة
  )٨(منْهم ذُو الْجنَاحينِ  جعفَربِمؤْتَـةَ     فَـلا يبعـدن االلهُ قَتْـلَى تَتَابعـوا

  

                                                             
 . ١٩٤: فسه ن )٢(
 . ٨٩: كتاب الردة ونبذة من فتوح العراق ، الواقدي  )٣(
 . ٣/٢٤٣: الإصابة  )٤(
 . ١٥٢: شعره  )٥(
 . ٤/١٩٩٧: ، وسنن الترمذي  ١/١١١: صحيح الجامع الصغير  )٦(
 . ١٩٥: الإسلام والشعر  )٧(
 . ١/٩٨: ديوانه  )٨(



 

 

٢٧٧ 

 

  

إن االلهَ (( ): صلى االله عليه وسـلم (  اقتبس ذلك من قول الرسول
. )١())جعلَ لِجعفر جنَاحيـنِ مضرجينِ بِالدم يطير بهمـا مـع الملائكـة    

  .) رضي االله عنه ( والمقصود بجعفر هنا هو جعفر بن أبي طالب 
  

وهـذا اللـون قليـل    اقتباساً حرفياً لنص الحديث ، (( وقد يكون 
إلا أنه شاع القران قليلا وصعب التحقيق ،  سوصعب ، كما كان في اقتبا

  . )٢()) في العصور التالية
 

  

فـي عصـر   يعد التكرار سمة بارزة من سمات الشعر الإسلامي 
متأثرين بالأسلوب القرآنـي الـذي   وقد يكون الشعراء (( ، صدر الاسلام 

وا هـذا  ـفالشعراء سلك.  والتأكيد كثيراً ما اعتمد التكرار من أجل التقرير
حسان  يرثـي الرسـول   كقول  ،)٣()) اعـالمذهب للتأكيد والإفهام والإقن

  :)صلى االله عليه وسلم (
  

يا ورِكتَ فَب بسولِ والر ثَ  ورِكَت       قَبر ش  وى فيهاـبِلادـالرددسالم يد  
بنوم لَحد ـورِك ك  نمب ضبِن  اً       ـطَي لَيهن ـعم في اءـصنَضـحٍ م٤(د(  

    

ثلاث مرات في هذين البيتـين ، وحـين   ) بورِك ( فقد كرر كلمة 
   :كان يفخر يسلك أسلوب التكرار أيضاً ، فيكرر صدر البيت في قوله

  

  نمائِـلٍولِس  ونلَـمعي  يح ـرلِ     خَيلاسفي  الس وثَـقفَافـاً وعـانٍ مع  
مارِهلِج  ونلَـمتَع  يح ـرخَي  نملازِلِ    ونِ أو في الزفي الأم مه٥(إذَا اخْتَار(  

  

                                                             
 . ٢/١٢٠: صحيح الجامع الصغير  )١(
 . ١٩٥: والشعر الإسلام  )٢(
 . ١٨٥: نفسه  )٣(
 : ديوانه  )٤(
 .  ١/٨٩: نفسه  )٥(



 

 

٢٧٨  

 

  

يخاطـب  وهـو  الفضل بـن العبـاس ،   ونرى التكرار في قول 
  :الشامالمشركين في فتوح 

  
  

هـرغَي  االلهَ  لا  رب  وا  بأنرأق    
  

  وإلاَّ  تَروا  أمـراً عظيماً  مداجِيا
  

    أقروا  بأن  االلهَ   أرسلَ  أحمـد
  

  )١(نَبِيـاً كَرِيمـاً  لِلْخَلائِـق  هاديـا
  

ظاهرة عامة في الشعر الأموي ، وقد تكون أكثر (( التكرار يعد و
سـم مـن   اومنه تكرار جريـر  . )٢()) وضوحاً فيه من العصر الذي سبقه

في  كقولـهسم المهجو ، ايهجوه مرات متعددة ، بقصد السخرية ، وتأكيد 
سمهم في قصيدة واحدة اإذ كرر  ـقوم الشاعر النميري   ـر  ـي نميـبن

  :وعشرين مرة ، فقال اثنتين
  

  الْخضاب  أنَاملُها عرفت  وما    وقد جلَّتْ  نساء  بني  نُمير
  التُّراب خَبثَت  على  تبـراك     إذا  حلَّـتْ  نساء  بني  نُمير
  وزنَتْ  ذُبابا  على الْميزانِ ما    ولَو  وزِنَتْ  حلُوم  بني نُمير
  موقـدةٌ  شهابـا  فَإن الْحرب    فَصبراً  يا  تُيوس  بني  نُمير
  )٣(سبابا  بِمقْصبتي   لَساء  لَهـا    لَعمرو أبـي  نساء بني نُمير

  

، نحو قوله يمدح  )٤())وعرِف الكُميت بكثرة تكراره في الشعر  ((
  :بني هاشم

  

  ممحلُ ه الْمحلَّ ـغُيوثُ حيا ينفي ب    ينُوبـهـم فيـما  اسِـفَإنَّـهم للنَّ

                                                             
 .٢/١٠: فتوح الشام  )١(
 . ١٨٦: الإسلام والشعر  )٢(
: ويقـال  . لقطت الجلَّة من كثرة ما تعالج الابقار: جلََت .  ٨٢١ـ   ٨٢٠: ديوانه  )٣(

مـن  : مقصـبة  . تبراك ماء لبني العنبـر  . جلَّت من الجلال ، يريد به من الكبر 
 . قصب ، أي عاب وشتم 

 . ١٨٧: الإسلام والشعر  )٤(
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م للنَّويـإنَّـهماـاسِ ف  َيـمـهى ـأكُفُّ نَ    نُوبلَيه ددي عِـتَجلُ  متَفْض  
م ويـماَـللنّ إنَّـهاسِ ف ـمـهنُوبي    قَـةى ثرثُ   عيتَقَلُّوا  حلَّلُوا اسوح  
م وَّـللن إنَّـهـمـهنُوبيـما ياسِ ف     ني مدتَه ابِيحصلالٍ  منْزِلِ ض٥(وم(  

  

ولو تصفحنا دواوين الشعراء في العصر الأموي لوجـدنا أمثلـة     
  .أخرى كثيرة من هذا التكرار 

   

                                                             
الخصـب ،  : الحيـا   .ينزل بهم من الجدب والقحط والبر : ينوبهم .  ٦٠٩ديوانه  )٥(

. الذي دخل فـي المحـل   : والممحل . القحط والجدب : والمحل . وهو مقصور 
أي : عرى ثقـة  . أي على العطاء : وتفضل . الْعطيةُ : والجدا . تُعطي : تَجدي 

. نزلـوا  : وحلِّلـوا  . رحلـوا  : واسـتقلوا  . الشجر: واصل العروة . معتم عليه 
 .أي سرج : مصابيح 
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لا بد من الوقـوف علـى أبـرز    وختاماً لِمـا تم عرضه في هذا البحث 
  :نتائجه
إن قسماً من الشعراء في عصري صدر الإسلام والأموي حرصوا   ــ 

، غرض على الالتزام بالبناء الفني القديم للقصيدة العربية ، من مقدمة ، و
وقد تنوعت عندهم المقدمات ، فمنها الطللية ، ومنهـا الغزليـة ،   . وخاتمة

ع ومنها الخمرية ، وقد التزموا أيضاً ببعض الأساليب القديمة فـي مطـال  
قصائدهم ، كأسلـوب الاستـفهام ، وأسلوب النـداء ، وأسلوب القسـم ، 

ياراكبـاً إمـا   ( ، و) سائل ( ، و) أبلغ ( و ) ألا ( وأسلوب الابتـداء بـ 
  ) .عرضتَ فبلِّـعن 

 ـ      ــ  موإن قسماً آخر من الشعراء في العصـرين المـذكورين ـ وه
ليدية ، كما تحـرروا مـن   كثيرون ـ تحرروا من الالتزام بالمقدمات التق 

الحديث عن تجربة الناقة والجمـل والصـحراء والرحلـة ، واسـتبدلوا     
المقدمات التقليدية مقدمات دينية جديدة ظهرت بدايتها في عصـر صـدر   ب

وعمد هؤلاء الشـعراء الـذين   . الإسلام ، ثم شاعت في العصر الأموي 
ليب الاسـتفتاح  تحرروا من المقدمات القديمة إلى استفتاح أشعارهم بأسـا 

المذكورة آنفاً ، وربما لجؤوا إلى هـذه الأسـاليب للإسـراع فـي نشـر      
قصائدهم ؛ لأنهم كانوا يأملون تأثيرها السريع ، وربما كان لطبيعة الجدال 

  .والحجاج التي كانت مسيطرة عليهم 
حفل الشعر الإسلامي في الحقبة الزمنية التي نُظـم فيهـا بطائفـة       ــ

اظ والمصطلحات الإسلامية التي اكتسبت معانٍ جديدة غيـر  كبيرة من الألف
التي كانت سائدة في كلام العرب من قبل كالإيمان ، والكفر ، والـوحي ،  
والقرآن ، والنبوة ، والجنة ، والنار ، والتقـوى ، والجهـاد ، والقيامـة ،    

  .الخ ....... والشهادة ، والشهيد ـ والصلاة ، والزكاة ، 
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لشعر الإسلامي معانٍ جديدة لـم تُعـرف مـن قبـل ،     برزت في ا  ــ 
كالتوكل على االله ، والإنابة إليه ، والتوجه نحوه في السـراء والضـراء 
، والتوحيد ، والتوبة ، وربطة الدين الجديد التي حلَّت محل رابطة النسب 

وإن هذه المعاني أكسبت الشعر السلاسة والوضوح ، وخلَّصـته  . والقبيلة 
ن الألفاظ الحوشية والغريبة ، بسبب تـأثر الشـعراء بـالقرآن الكـريم     م

  .والحديث النبوي الشريف 
إن ( الإسلامي ، من ذلك فكرة الشعر شيوع الأفكار الإسلامية في    ــ

( ، وفكـرة  ) الملك والحكم الله وحده ، ولا راد لأمره ، ولا تبديل لقضائه 
الهداية والضلال من ( ، وفكرة )  البعث ، والنشور ، والحساب ، والجزاء

  ) .االله تعالى 
حفل الشعر الإسلامي بصور مختلفة استمدها الشعراء من عـالمهم     ــ

عـن النـور   صـورهم  ومن بيئتهم ومن الصحراء المحيطة بهم ، فأخذوا 
والضياء والقمر والنجوم ؛ لِـمـا لهذه الأشياء في حياة العرب من مكانة 

هم أيضاً عن البحر والحيوان والطيـور والنبـات   وأخذوا صور. وأهمية 
وقد تجسـدت صور هذه الكائنات من خلال التشبيهات . والجبال والسهول

وكان الشعراء كثيـراً مـا   . والاستعارات التي حفلت بها أشعار الشعراء 
  .يلجؤون إلى القرآن يستمدون منه أخيلتهم وتشبيهاتهم 

لام والأموي  إلى الاقتباس مـن  عمد شعراء العصرين  صدر الإس  ــ 
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ، فقد كان القرآن يمثـل الـذروة   

وقـد يكـون   . العليا في البلاغة العربية ، ويليه الحديث النبوي في ذلـك  
الاقتباس آيات قرآنية مع تحوير بسيط أو كبيـر فـي تركيـب الجمـل ،     

وقد يكون الاقتبـاس  . مع القافية  وترتيبها محافظة على الوزن ، وانسجاماً
وقد يكون الاقتباس إشارة توحي . معنى أو فكرة وردت في القرآن الكريم 

وقد يكون الاقتباس آيـة يضـمنها   . بآية أو أكثر من آيات القرآن الكريم 
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الشاعر شعره بلا تغيير أو تبديل ، وهو قليل ؛ لأن الالتزام به صـعب ،  
  .وزن الشعر أو قافيته  وقد لا يستقيم تطبيقه مع

لجوء الشعراء في العصرين المذكورين إلى التكرار ، وقد يكـون    ــ 
الشعراء متأثرين بالأسلوب القرآني الذي كثيراً ما اعتمد التكرار من أجـل  

. فالشعراء سلكوا هذا المذهب للتأكيد والإفهام والإقنـاع  . التقرير والتأكيد 
تـى أن  فقد كرروا كلمة أو عبارة مرتين أو ثلاث ، أو خمس مـرات ، ح 

أحدهم ـ وهو جرير ـ كرر اسم من يهجوه مرات متعددة ، قد تصل إلى   
وقد عـد التكرار ظاهرة عامة فغي الشعر الأموي . اثنتين وعشرين مرة 

؛ لأن الشعراء كثيراً ما كانوا يلجؤون إليه، وعرف الكميت بكثرة تكراره 
  .في الشعر 
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  القرآن الكريم  
سامي مكي العاني ، سلسـلة عـالم المعرفـة    . الإسلام والشعر ، د   .١

  .م١٩٨٣، مطابع دار الرسالة ، الكويت ، ) ٦٦(
ابن حجـر العسـقلانــي  : الإصابـة فـي تميـيـز الصحابـة    .٢

، ) هــ  ٨٥٢ت ( ، أبـو الفضــل أحـمـد بــن علـــي   
  . هـ ١٣٢٧المطبعة الشرقية ، مصر ، 

ابن الشجري ، أبو السعادات هبة االله بـن علـي   : الأمالي الشجرية    .٣
  .هـ  ١٣٤٩، حيدر آباد ،  ١ط) هـ ٥٤٢ت(

ت ( ابن كثير ، عماد الدين أبو الفـداء الدمشـقي   : البداية والنهاية    .٤
  .م  ١٩٦٦مطبعة المعارف ، ) هـ ٧٧٤

، ١ديوان أبي الأسود الدؤلي ، تحقيق محمد حسـن آل ياسـين، ط     .٥
  .  ١٩٨٢لتصوير ، بيروت ، مؤسسة ايفا للطباعة وا

ديوان الإمام علي بن أبي طالب رضي االله عنه ، اعتنى بـه عبـد      .٦
  .م ٢٠٠٥،  ٣الرحمن المصطاوي ، دار المعرفة ، بيروت ، ط

ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب ،تحقيق نعمان محمد أمين طه ،    .٧
  ).ت. د( دار المعارف ، مصر ، 

وليد عرفات ، طبعة سلسلة جـب   .ديوان حسان بن ثابت ، تحقيق د   .٨
  .م ١٩٧١التذكارية ، لندن ، 

ديوان الحطيئة ، اعتنى به وشرحه حمدو طمـاس، دار المعرفـة ،      .٩
  .م ٢٠٠٥، ٢بيروت، ط

ديوان ذي الرمة ، اعتنى به وشرح غريبه عبد الرحمن المصطاوي .١٠
  .م  ٢٠٠٦، دار المعرفة ، بيروت ،  ١، ط

علي العتوم ، مكتبة الرسـالة  . وشرح د ديوان الردة ، جمع وتحقيق.١١
  .م  ١٩٨٧،  ١الحديثة ، عمان ـ الأردن ، ط
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يحيـى الجبـوري ،   . ديوان العباس بن مرداس ، جمعه وحققـه د .١٢
  .م  ١٩٩١مؤسسة الرسالة ، ط ،  

وليـد  . د: ديوان عبد االله بن رواحة ودراسة في سـيرته وشـعره   .١٣
  .م ١٩٨٨والتوزيع ، ، دار الضياء للنشر  ٢قصاب ، ط

محمد يوسـف  . ديوان عبيد االله ين قيس الرقيات ، تحقيق وشرح د.١٤
  .م  ١٩٥٨نجم ، دار صادر بيروت ، 

ديوان عروة بن حزام ، جمع وتحقيق وشرح أنطوان محسن القوال .١٥
  .م ١٩٩٥،  ١، دار الجيل ، بيروت، ط

دار  إحسان عباس ، نشـر . ديوان كثـير عـزة ، جمعه وشرحه د.١٦
  .م ١٩٧١الثقافة ، بيروت 

سـامي مكـي   . ديوان كعب بن مالك الأنصاري ، دراسة وتحقيق د.١٧
  .م ١٩٦٦،  ١العاني ، مطبعة المعارف ، بغداد ، ط

محمد نبيل . ديوان الكميت بن زيد الأزدي ، جمع وشرح وتحقيق د.١٨
  .م  ٢٠٠٠،  ١طريفي ، دار صادر ، بيروت ، ط

نوري حمـودي القيسـي وحـاتم    . صنعة دديوان معن بن أوس ، .١٩
،  ٢، م ٢١صالح الضامن ، مجلة كلية الآداب ، جامعة بغداد ، ع 

  .م  ١٩٧٦
واضح الصـمد ،  . ديوان النابغة الجعدي ، جمعه وحققه وشرحه د.٢٠

  . ١٩٩٨،  ١دار صادر ، بيروت ، ط
ديوان النابغة الشيباني ، تحقيق عبـد الكـريم إبـراهيم يعقـوب ،     .٢١

وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية ، دمشـق ،   منشورات
  .م  ١٩٨٧

،  ٤، ج )هـ ٢٧٩ت( سنن الترمذي ، الترمذي ، محمد بن عيسى .٢٢
،  ١تحقيق إبراهيم عطوة ، مطبعـة البـابي الحلبـي بمصـر ، ط    

  .م ١٩٦٢
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) هــ   ٢١٨ت ( ابن هشام ، أبو محمد عبد الملك : السيرة النبوية .٢٣
السقا وآخرون ، مطبعة البابي الحلبي ، القـاهرة ،  تحقيق مصطفى 

  . ١٩٥٥،  ٢ط
شرح أشعار الهذليين ، السكري ، أبو سعيد الحسـن بـن الحسـين    .٢٤

، تحقيق عبد الستار أحمد فراج ، مكتبة دار العروبـة  ) هـ٢٧٥ت(
  .م ١٩٦٥بالقاهرة ، 

شرح ديوان الفرزدق ، ضبط معانيه وشروحه وأكملها إيليا الحاوي .٢٥
  .م ١٩٨٣،  ١منشورات دار الكتاب اللبناني ، ط، 

شرح ديوان كعب بن زهير ، صنعة أبي سعيد بن الحسن السـكري  .٢٦
  . م  ٢٠٠٢، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة ،  ٣، ط

نوري حمودي القيسـي ، عـالم الكتـب ،    . شعراء إسلاميون ، د.٢٧
  .م١،١٩٨٤بيروت ، ط

نوري حمـودي  . شعراء أمويون ، القسم الثالث ، دراسة وتحقيق د.٢٨
  . هـ   ١٩٨٢القيسي ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، بغداد ، 

شعر الأحوص الأنصاري ، جمعه وحققه عادل سليمان جمال ، قدم .٢٩
  .م١٩٩٠شوقي ضيف ، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ، . له د

جرة النبوية حتى نهاية حروب الردة سـنة  شعر أيام الإسلام من اله.٣٠
هـ ، دراسة تحليلية توثيقيـة ، نـاهي إبـراهيم العبيـدي ،     ٢١٢

أطروحة دكتوراه ، مقدمة الى مجلـس كليـة الآداب ـ الجامعـة     
  .م ١٩٩٥المستنصرية ، 

شعر الخوارج ، جمع وتحقيق إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت .٣١
  .م  ١٩٧٤، 

أيهم عباس : هـ٢٣عصر صدر الإسلام حتى سنة شعر العقيدة في .٣٢
  .م ٢٠٠٠حمودي القيسي ، عالم الكتب ـ بيروت 

شعر عمرو بن معد يكـرب الزبيـدي ، جمعـه وحققـه مطـاع      .٣٣



 

 

٢٨٦  

 

  

  .م  ١٩٨٥منقحة ومزيدة ، دمشق  ٢الطرابيشي ، ط
يحيى الجبـوري ، الناشـر   . شعر المتوكل الليثي ، جمع وتحقيق د.٣٤

م ، طبع في مطابع الشركة التعاونية  ٩٧١، مكتبة الأندلس ، بغداد 
.  

يحيى الجبوري . شعر النعمان بن بشير الأنصاري ، حققه وقدم له د.٣٥
(( م ، طبع في مطـابع   ١٩٦٨، مطبعة المعارف ، بغداد ،  ١، ط

  .درعون حريصا )) التعاونية اللبنانية 
 يحيى الجبـوري ، . شعر هدبة بن الخشرم العذري ، جمعه وحققه د.٣٦

  .م ١٩٨٦، الكويت ،  ٢ط 
عفيف عبد الـرحمن ،  . د: الشعر وأيام العرب في العصر الجاهلي .٣٧

  .م  ١٩٨٤طبعة دار الأندلس ، بيروت ، 
صحيح الجامع الصغير ، السيوطي ، جلال الـدين عبـد الـرحمن    .٣٨

، تحقيق ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسـلامي ،  ) هـ٩١١ت(
  .م ١٩٧٩،  ٢بيروت ، ط

 ـ٢٣٠ت(الطبقات الكبرى، ابن سعد، ابو عبد االله محمـد  .٣٩ ، دار )هـ
  .م١٩٥٨صادر، بيروت،

هــ   ٢٠٧ت ( الواقدي ، أبو عبد االله محمد بن عمر : فتوح الشام .٤٠
  .م  ١٩٥٤،  ٣، مطبعة البابي الحلبي ، مصر ، ط)

الواقدي، أبو عبد االله محمد بـن  : كتاب الردة ونبذة من فتوح العراق.٤١
، اعتنى بتهذيبه محمد حميد االله ، المؤسسـة  ) هـ  ٢٠٧ ت( عمر 

  .م١٩٨٩العالمية للنشر ، باريس ، 
المسعودي، أبو الحسن علـي بـن   : مروج الذهب ومعادن الجوهر.٤٢

البـابي الحلبـي ، القـاهرة ،     ، مطبعـة ) هـ  ٣٤٦ت ( الحسين 
  .م ١٩٥٥
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A reading in the technical characteristics of the 
Islamic poetry 

in both sadir Al-Islam and Al-Amawi eras 
Asst. Prof. Nahi Ibrahem Al-Obaydy 

Iraqi University / Faculty of Arts 
Abstract : 
This research studies the technical characteristics of the 
Islamic poetry in both sadir Al-Islam and Al-Amawi eras. 
The research has included seven requirements: 1- The 
technical construction of poem. 2 Pronunciation. 3 
Meanings. 4 Ideas. 5 Images and imaginations. 6 
Quotation. 7 Repetition. The requirements are followed 
by a conclusion in which the most important results, 
reached by the research, have been recorded. Perhaps the 
most prominent results are: 
Some of the poets in the two mentioned eras were keen to 
abide by the old technical construction of the Arabic 
poem, in terms of introduction, body, and conclusion. 
They have varied introductions, for example ruined, 
flirtatious, and wined introductions. They were also 
abided by some of the old ways in their poems openings, 
for example questioning, appeal, oath, and getting started 
with (would that), (told), (ask) and others. Other poets, 
who were numerous, have released from the obligation by 
traditional introductions. They also liberated from talking 
about the experience of she-camel and camel, and desert 
and journey. They replaced the traditional introductions 
by new religious introductions, and turned into opening 
their poems with the opening approaches mentioned 
above. 
The Islamic poetry, in its managing era, has been 
enriched with a wide range of Islamic words and terms, 
for example faith, atheism, revelation, the Quran, 
prophecy, paradise, hell, piety, jihad, resurrection, 
martyrdom, and other terms. Other new meanings, which 
have not been known before, have also emerged, for 
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example trust in God, turn to him, go to him in weal and 
woe, oneness, repentance, and others. These meanings 
have given the poetry the smoothness and clarity, and 
extricated it from the complex and strange terms. 
The Islamic ideas has spread in the Islamic poetry, for 
example (the ownership and judgment are for God alone, 
nobody repels his order, no change to his judgment), 
(resurrection, judgment, retribution), and (the guidance 
and aberration come from God). 
The Islamic poetry has included different approaches that 
acquired by the poets from the Holy Quran, and their 
world and environment. 
The poets in the two mentioned eras have quoted verses 
of the Holy Quarn and texts of prophetic hadith. They 
also turned into repetition, where they may be affected by 
the style of Quarn which often adopted redundancy for 
the report and confirmation. The poets follow this 
doctrine in order for confirmation, comprehension and 
persuasion. The repetition has been considered as a 
general phenomenon in Al-Amawi poetry because the 
poets often turned to it. 
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